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 بسم االله الرحمن الرحيم

Ô‹Ñ—‹=
الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصـلاة والسـلام 

 على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد،
إلى تغيـير  فقـــد أدت الظروف التي مرت بها أوروبا خلال القـرون الأخـيرة

عانت مـن الظلـم والكبـت والتسـلط  أنهاكبير في منظومة الفكر والتشريع، ذلك 
مع تزايد للصراع بين الدين والعلم، بحسب ما كان شـائعاً  ،لانحراف والجهلوا

من قوة للسلطة الدينية الكهنوتية ،صاحبه تطـور في الصـناعة والتقنيـة والعلـوم 
كرية لم تكتف بالمطالبة برفـع الظلـم وإطـلاق التطبيقية، أد كله ذلك إلى ثورة ف

الحريات وحسب، بل وصلت مطالبها بالتغيير إلى الثوابـت و المقدسـات ،وهـي 
 ،تسير في هذه الطريق إلى يومنا هذا بخطى حثيثة تهدف في نهايتها إلى تقديس الفرد

دية  إطلاق الحرية الفر -ظاهرا -ودون عوائق أمام رغباته ، وعنوانها الذي ترفعه 
     وإلغاء الحدود  أمام هذه الحرية ، مهما كان نـوع تلـك الحـدود دينيـة أو اجتماعيـة 
أو غيرها ،حتى قوانين الدول والمجتمعات وصلها التدخل ليتم تغييرها وفـق مـا 

تبثها هيئـات لهـا سـمة خاصـة  »إعلانات«أو  »قوانين«أو  »مؤتمرات«يصدر عن 
مـنظمات دوليـة أو جهـات تتعلـق بحقـوق تستظل، وتتقو كلمتهـا إذا أيـدتها 

 .الإنسان
لقــد أقر الإسلام حقوق الإنسان وأعلنها للعـالم منـذ بـدء الرسـالة ،وثبـت 

رعية لا مجرد حرية ـوجعل عدداً منها من قبيل الواجبات الش ،الأساسية رياتالح
اً يترك أمرها للفرد أن يأخذ بها أو يدعها، إلا أن الإسلام قد جعل ذلك كله مقيـد

بقيود منطقية تضمن مـآلات هـذه الحريـات أن لا تعـود عـلى الأصـل بـالنقض 
 .والهدم
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ريعة ـ عـن الـرأي في الشـوفي هذه الورقة البحثية التي تبحث في حرية التعبير
نتطرق في الحديث للضوابط التـي تشـكل قانونـا عامـا لممارسـة هـذه  ،الإسلامية

تنضبط بضوابط تضـمن  أنا لابد الحرية بل كل الحقوق والحريات مهما كان نوعه
،وسـيكون  أجلهـاعدم انحرافها،كما تضمن تحقيقها للغايات التـي شرعـت مـن 

 . تناولنا لهذه المسائل في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية 
 :ولهذه الغاية قسمت الورقة إلى خمسة مطالب وخاتمة وملحق 

 حفظ الدين والعقل والعرض من مقاصد الشريعة:المطلب الأول
 العدل والتسامح واحترام الأديان: المطلب الثاني

 الفرق بين النقد والتشهير:المطلب الثالث
 حرية الفكر والمحافظة على أمن المجتمع:المطلب الرابع

 ضوابط حرية التعبير عن الرأي:المطلب الخامس
 الخاتمة

يتضمن قراري مجمع الفقه في الغزو الفكري وفي شأن حريـة التعبـير  :الملحق 
 .ضوابطها، وأحكامها: عن الرأي

 واالله ولي التوفيق
 عبد الناصر موسى أبو البصل

 
 
 
 
 
 

=
- ٤ - 



- ٥ - 

€Ë˚^=hŸ�ª^=
Ô≈Íàêÿ^=Ñì_—‹=‚‹=úà≈ÿ^Ë=⁄—≈ÿ^Ë=‚ÍÑÿ^=¬Õv=

تكاد تتفق كلمة علماء أصول الفقه على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيـق 
لمقام كلمة الإمام ابن القيم ،وأجمع كلمة في هذا ا)١(مصالح العباد في الدنيا والآخرة

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصـالح العبـاد في المعـاش « )٢(رحمه االله
والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسـألة 
خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، 

ريعة وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل؛ ـلى البعـث؛ فليسـت مـن الشـوعن الحكمـة إ
فالشريعة عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمتـه الدالـة 

ر ـأتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصـ -صلى الله عليه وسلم -عليه وعلى صدق رسوله 
واء كل عليل، المبصرون، وهداه الذي به اهتد المهتدون، وشفاؤه التام الذي به د

 . »وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام
رع، ومقصـود ـالمحافظة على مقصود الشـ«:الغزاليوالمصلحة كما يقول الإمام 

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسـهم وعقلهـم ونسـلهم : الشرع من الخلق خمسة
ا يفوت ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل م

، ويقول الآمدي وهو يتحـدث عـن )٣(»فهو مفسدة ودفعها مصلحة الأصولهذه 
المقاصـد  فهي في نظره التي تكون راجعـة إلىالمقاصد الضرورية التي تكون أصلاً 

حفظ «الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي
فإن حفظ هـذه المقاصـد الخمسـة مـن  .الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

 .)٤(»الضروريات

 ٣/٦٢السبكي ، ابن  ٢/٧٣انظر في هذا  العز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام ) ١(
 ٣/١١إعلام الموقعين ) ٢(
 /١، وانظر كذلك شفاء الغليل ١/١٧٤المستصفي : الغزالي) ٣(
 ٣/٢٧٤الأحكام في أصول الأحكام للآمدي  )٤(
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 :الكليات ست
وإذا كان الغزالي والآمدي والـرازي وابـن الحاجـب والشـاطبي قـد جعلـوا  

الدين،والنفس،والنسل،والمال،والعقل، وهي التـي : حفظ: )١(المقاصد خمسة وهي
كليـة كالقرافي الذي أضـاف إليهـا  »الكليات«يطلق عليها بعض العلماء مصطلح 

الكليـات الخمـس وهـي حفـظ النفـوس «سادسة ولكن دون الجزم بذلك فقال 
،والـذي يظهـر أن )٢(»والأعراض: والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل

 الإمـامالاقتصار على خمس كليات أو خمسة مقاصد لـيس مجمعـاً عليـه فقـد قـال 
ي سادسـاً، وهـو حفـظ وتبعـه التـاج السـبك )٤(وزاد الطوفي الحنبلي«: )٣(الزركشي

الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأمـوالهم دون أعراضـهم ومـا فـدي 
قـال في  صلى الله عليه وسلمبالضروري أولى أن يكون ضروريـاً، وفي الصـحيحين أن رسـول االله 

 .»)٥(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: خطبة الوداع
   لطـاهر بـن عاشـور مد اوهذا ما سار عليه عدد من العلماء المعاصرين منهم مح

 :مثل الكليات وهي«من مرة الكليات بقوله  ر أكثرحيث ذك -رحمه االله-
 »)٦(والعرض، والمال، والنسل، والعقل، والنفس، حفظ الدين

وقد قال ابن عاشور في موضع آخر وهو يتحدث عن المحرمـات مـن النسـاء 
لكليـة حفـظ  العـرض  فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة«

 .)٧(»من قسم المناسب الضروري، وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري

، ابن الدهان، تقـويم ٤٨١، ابن قدامة الروضة ص ٥/١٦٠،  الرازي المحصول ٢/٢٠انظر الشاطبي، الموافقات ) ١(
 ٤/٤٦النظر 

 ١/٣٩١الفصول شرح تنقيح ) ٢(
 ١٦-٣/١٥تشنيف المسامح بجمع الجوامع ) ٣(
 ٣/٢٠٩مختصر العرضة  حشر) ٤(
 البخاريأخرجه  )٥(
 ٣٣٩-٢، وكذلك ٢٠/١٥التحرير والتنوير ) ٦(
 قبيل الحاجي  من أنهكان قد نص  في المقاصد على  وإن ٤/٢٩٦التحرير والتنوير : ابن عاشور) ٧(
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 لأنرورية سـتة ـوالذي يترجح واالله أعلم اعتبـار الكليـات أو المقاصـد الضـ
وإن «المسألة اجتهادية تعتمد الاستقراء ويؤيدها قول الإمـام الشـاطبي رحمـه االله 

لكتاب أصـل شرحتـه السـنة في اللعـان لحق بالضروريات حفظ العرض فله في اأ
 :، فعلى هذا الضروريات ستة)١(»والقذف

 حفظ الدين -١
 حفظ النفس-٢
 حفظ النسل -٣
 حفظ العقل-٤
 حفظ العرض-٥
 حفظ المال-٦

 :يكون بأمرين« )٢(وحفظ هذه المقاصد كما يقول الإمام الشاطبي
اتها من جانب ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراع:أحدهما

 .الوجود
ما يدرأ عنها الاخـتلال الواقـع أو المتوقـع فيهـا، وذلـك عبـارة عـن : والثاني

 .»مراعاتها من جانب العدم
فالـدين في حيـاة :ولنأخذ مثالا على حفظ الكليـات وأعظمهـا حفـظ الـدين

عليهم صلوات -م نها ولهذا كانت بعثة الرسل الكراالإنسان ضرورة لا يستغني ع
من لدن سيدنا آدم إلى أن أرسل االله سـيدنا محمـداً خـاتم رسـل االله  -هماالله وسلا

 .، وما ذلك إلا لأهمية الدين وضرورته للحياةصلى الله عليه وسلم
وهذا الأمر ليس عند المسلمين فحسب بل قرره العلماء والساسـة والمفكـرون 

بـل إن  ،دون عقيدة دينية مهما كان نوعهـا في الغرب ؛ مؤكدين أن الأمم لا تعيش

 ٤/٣٤٩الموافقات ) ١(
 ٢/١٨،الموافقات الشاطبي) ٢(
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والتدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعـد « ،ن ضرورة للحياةالإيما
 )١(»وكان لذلك ضرورة اجتماعية كما هو فطرة إنسانية العدالة والنصفة،

مـرة، وقـد ورد ) ٨٠(في القـرآن الكـريم أكثـر مـن  »دين«وقد وردت كلمة 
على التدين الحـق  الإنسان مفطور أنالتأكيد والبيان على ضرورة الدين في الحياة و

ـا لاَ ﴿:في  قوله تعالى يْهَ لَ اسَ عَ طَـرَ النَّـ تَ االلهَِّ الَّتِي فَ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ فَ
ـونَ  لَمُ عْ اسِ لاَ يَ ثَـرَ النَّـ نَّ أَكْ لَكِـ ـيِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ لْقِ االلهَِّ ذَ يلَ لخَِ بْدِ ،والآيـات )٢(﴾تَ

 .ام كثيرة لا يتسع المقام لإيرادهاوالأحاديث في هذا المق
فأصول العبادات راجعة إلى حفـظ الـدين مـن جانـب «:قال الإمام الشاطبي

 -ويجمعها الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر- والجنايات ...الوجود، كالإيمان
مـن جانـب ) الـدين والـنفس والعقـل والنسـل والمـال(حفظ الجميـع ترجع إلى

 )٣(»العدم
حفـظ الـدين ؛قـال ) لدولـة ا(ة عـلى أن أول واجـب للإمـام وقد اتفق الأئم

حفظ الدين عـلى : أحدها:والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء« :الماوردي
أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، 

لحدود؛ ليكون أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق وا
 )٤(»...الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل

في الغياثي مبينا واجب الإمام تجاه حفظ الدين بـما  )٥(وقد أورد الإمام الجويني
يضمن حماية الدين وحماية حرية الاجتهاد وفق أصوله ولو نـتج عنـه اخـتلاف في 

: ل الـدين فينقسـم إلىفأما القـول في أصـ:واجب الإمام نحو أصل الدين«الرأي 

 ١٠٠دراز ، الدين ص ) ١(
 من سورة الروم ٣٠الآية ) ٢(
 ٢٠_٢/١٩الموافقات :الشاطبي ) ٣(
 ٢٧وكذل الفراء في الأحكام السلطانية  ٤٠الأحكام السلطانية ص :الماوردي ) ٤(
 ١/١٨٤الغياثي ص ) ٥(
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حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين، ودفع شبهات الزائغين، كـما سـنقرره إن 
فلتقع .شاء االله رب العالمين،وإلى دعاء الجاحدين والكافرين، إلى التزام الحق المبين

إن صـفا : البداية الآن بتقرير سبيل الإيقان على أهل الإيمان، فنقول واالله المستعان
عن الكدر والأقذاء، وانتفض عن شوائب البدع والأهواء، كان حقـا عـلى الدين 

الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه، بالأعين الكالئة، فيرقبهم بذاته وأمنائـه بـالآذان 
الواعية، ويشارفهم مشارفة الضـنين ذخـائره، ويصـونهم عـن نـواجم الأهـواء، 

ولا يخفـى عـلى ذي  ...ديوهواجم الآراء، فإن منع المبادي أهون مـن قطـع الـتما
بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحـق في قواعـد العقائـد، فأمـا 
اختلاف العلماء في فروع الشريعة، ومسالك التحـري والاجتهـاد، والتـآخي مـن 

 -صلى الله عليه وسلم-الصالحون، وانقرض صحب رسول االله طرق الظنون، فعليه درج السلف
ة عن أدلة الشريعة، وهـو منـة مـن االله تعـالى الأكرمون، واختلافهم سبب المباحث

فـلا ينبغـي أن  )١(»اخـتلاف أمتـي رحمـة«:  -صلى الله عليه وسلم -وقد قـال رسـول االله . ونعمة
بـل يقـر  ؛الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام  يتعرض الإمام لفقهاء

 )٢(»كل إمام ومتبعيه على مذهبهم، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم
الكفاية حماية المجتمع من تيارات الفكر المنحرف سواء  وجب فروضأإن من 

   أكان ذلك الفكر يبث الإلحاد والزيغ والفتنة ،أو يبـث الانحـراف في فهـم الـدين 
 ،ريعةـالانحراف الخلقي والفكري وغيره مما يضـاد ويهـدم مقاصـد الشـ أو يبث

هقي في المدخل من حديث سليمان ابـن اختلاف أمتي رحمة، البي: حديث٦٩قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص  )١(
مهما أوتيتم من كتاب االله فالعمل به لا : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال

عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب االله فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قـال أصـحابي، إن أصـحابي 
لسماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة، ومن هذا الوجه أخرجه الطـبراني، بمنزلة النجوم في ا

ي إلى ـوالديلمي في مسنده بلفظه سواء، وجويبر ضعيف جدا، والضحاك عن ابن عباس منقطع، وقد عزاه الزركش
اه العراقـي لآدم بـن أبي إيـاس ، وكذا عز) ١(كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا من غير بيان لسنده، ولا صحابيه 

وهو مرسـل ضـعيف،وانظر كـذلك  : اختلاف أصحابي رحمة لأمتي، قال: في كتاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ
 ٧٢-١/٧١تذكرة المحتاج لابن الملقن 

 ١٩٠-١/١٨٩الغياثي ) ٢(

                                                 



- ١٠ - 

تحمـي القـيم وهذه الحماية تكون مؤيدة بمؤيدات الدولة الممثلة للمجتمع والتـي 
وطبقـه  صلى الله عليه وسلموهو ما نبه عليـه النبـي  العامة لذلك المجتمع، والآدابوالنظام العام 

  -صلى الله عليه وسلم -تـلا رسـول االله : ((قالـت رضي االله عنهـا عائشـة فعن الصحابة الكرام؛
تٌ ﴿ ــماَ ْكَ ــاتٌ محُ ــهُ آَيَ نْ ــابَ مِ ــكَ الْكِتَ يْ لَ لَ عَ ــزَ نْ ي أَ ــذِ ــوَ الَّ ، وعنــد ))إذا رأيــت ﴾هُ

ــلم ــذ((:مس ــتم ال ــك رأي ــه، فأولئ ــابه من ــا تش ــون م ــماهم االله، ين يتبع ــذين س ال
وفي هذا الحديث التحذير مـن مخالطـة «:،قال النووي)١(عليهمتفق . ))فاحذروهم

أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فأما من سأل عما أشـكل عليـه 
لا منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجـب وأمـا الأول فـ

بن الخطاب رضي االله عنـه صـبيع بـن عسـل يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر 
 )٢(.»حين كان يتبع المتشابه واالله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦/٢١٦م وما بعدها وانظر شرح النووي على مسل ١/٢٤٨مشكاة المصابيح وشرحها للمباركفوري ) ١(
 ١٦/٢١٨شرح النووي على مسلم ) ٢(
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Ï‡_oÿ^=hŸ�ª^=
„_ÍÉ˚^=fl^3v^Ë=y‹_åkÿ^Ë=€Ñ≈ÿ^=

 :العدل
، ذلـك أن النظـام »الحـق«مـن خـلال التعـرف عـلى مفهـوم  »العدل«يعرف 

هوم الحق، كما نستطيع الحكم على الأنظمة أياً كانت التشريعي يبنى على أساس مف
من خلال اطلاعنا على نظرتها للحق، فالرأسمالية مثلاً جعلت الحق الفردي أساساً 
وغلت في تقديسـه وجعلتـه سـابقاً عـلى القـانون لأنـه حـق طبيعـي يولـد معـه، 
والاشتراكية جعلت حـق الجماعـة والمجتمـع هـو المحـور الـذي تـدور قوانينهـا 

تنظيماتها حوله، ومن هنا سيختلف مفهوم العدل في هذه النظم تبعـاً لاخـتلاف و
 .مفهومها للحق

أما في الشريعة الإسلامية التي جعلت الحكم الشرعي هو المصدر للحـق فقـد 
 :)١(تميز الحق فيها عن تلك النظم مفهوماً وطبيعة بالآتي

ق وسـيلة توصـل إلى الاعتراف بحق الفرد وبحق المجتمع معاً وبما أن الح -١
الغاية منه وهي المصلحة، وبما أن الحق الفـردي وحـق المجتمـع معتـبران فتكـون 

 .مصلحتهما معتبرة على قدم المساواة
عند التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع تقدم المصلحة العامـة  -٢

لحة وفق القواعد الفقهية المستقرة، فليس من المعقول ولا من العدل أن تهدر مصـ
 .الجماعة في سبيل مصلحة فردية

الأصل أن يؤدي الحق وظيفته ويصـل إلى الغايـة التـي شرع مـن أجلهـا،  -٣
 .وهي تحقيق المصلحة المشروعة المعتبرة شرعاً 

فإذا أفضى استعمال الحق إلى مآل ممنوع بسبب بعض الظـروف المجحفـة بهـذا 
رف ـعامة مثلاً فإن هذا التصالاستعمال أحياناً كأن يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة ال

 بتصرف ٤٣-٤٢المناهج الأصولية، ص : الدريني) ١(
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سيمنع ويتغير الوصف الشرعي حكماً تبعاً لهذا المآل مراعاة وتقديراً للصالح العام 
الذي يمثل مصلحة الأمة، فإذا زال المآل الممنوع عاد الحكم كما كـان، وهـذا مـن 
، فهل من المعقول تقـديم  العدل الذي تقره العقول السليمة وأقرته الشريعة ابتداءً

ألـيس هـذا مـن الظلـم ) المجتمـع(لحة الفرد في قابل إهدار مصلحة الجماعة مص
 .والجور الذي تأباه النفوس وجاءت الشرائع لدفعه ومحاربته

رِ  إِنَّ االلهَ﴿ المُْنكَ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ انِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ يَ
مْ  عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ ونَ  وَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ  )٩٠: النحل( ﴾لَعَ

 :التسامح واحترام الأديان
الحديث عن التسامح واحـترام الأديـان يجرنـا إلى الحـديث عـن العلاقـة مـع 
الأديان وهو أمـر مسـطر عـلى صـفحات التـاريخ ولا يضـيرنا أن نعـود ونـدعو 

قـات الأمـم الباحثين في العالم أجمع ليعودوا إلى التاريخ وينظروا كيف كانـت علا
بعضها ببعض، وما هي أسباب الحروب التي اندلعت في العالم وما هـي نتائجهـا، 

 .الحرب تثم النظر في آثار الحروب على المجتمعات وخاصة التي خسر
إنه لن يضيرنا أن نعرض ما لدينا من تطبيق عملي في هذا الجانب وأن يعـرض 

الحقائق التاريخيـة دون حـذف أيضاً ما لد الحضارات الأخر وما فعلوه لتبيين 
أو تزوير أو زيادة أو نقصان،وهذه الحقائق تثبت كما يقول لوبـون في كتابـه قصـة 

ــارة ــلمين  الحض ــير المس ــابئون (أن غ ــود والص ــتيون واليه ــيحيون والزردش المس
يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في الـبلاد 

الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائرهم الدينية واحتفظـوا  المسيحية في هذه
 .)١()معابدهموبكنائسهم 

والحديث عن التسامح يعرف من خلال عدة معايير تؤيدها تشريعات ملزمة، 
 :هذه المعايير لو طبقت على الحضارة الإسلامية لوجدناها على النحو الآتي

 ٢/١٣٠قصة الحضارة ) ١(
                                                 



 .الموقف من الكرامة الإنسانية للآخر -١
 .).ومنه الاختلاف في الدين أو المذهب أو الرأي (الموقف من الاختلاف  -٢
 .الموقف من حرية الاعتقاد -٣
 .الموقف من الأنبياء والنبوات -٤
 .أساس العلاقة مع الآخر -٥

 :وبتطبيق هذه المعايير الخمسة نجد الآتي
عامـاً للإنسـان  أن الإسلام قرر حقيقة الكرامة الإنسانية باعتبارها مبـدأً :أولاً 

 :بعامة مسلماً كان أو غير مسلم، وتأييد هذا بقوله سبحانه وتعالى
ـنَ الطَّيِّبَـاتِ ﴿ م مِّ اهُ نَـ قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ فيِ الْـبرَ اهُ نَـ لْ َ حمَ مَ وَ ي آدَ نِـ ا بَ نَـ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ

يلاً  ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ ثِيرٍ ممِّ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ  ).٧٠:الإسراء( ﴾وَ
هــذه الكرامــة أكســبتهم حصــانة  متســاوون في الكرامــة الإنســانية، رـفالبشــ

 .وعصمة لأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم
سبحانه  قد خلق  فاالله .ومنه الاختلاف في الدين ،الموقف من الاختلاف :ثانياً 

الناس مختلفين في صورهم وألوانهم وأشكالهم وخالف بـين الآراء والاعتقـادات 
سبحانه عن هذه الحقيقة التي جعلها آية  وأخبرنا خالف بين الصور والهيئات، كما

ضِ ﴿قائل من الآيات الدالة عليه فقال عز من  َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ لْـقُ السَّ هِ خَ اتِـ نْ آَيَ مِ وَ
المِِينَ  عَ اتٍ لِلْ َيَ لِكَ لآَ مْ إِنَّ فيِ ذَ انِكُ أَلْوَ مْ وَ نَتِكُ فُ أَلْسِ تِلاَ اخْ  .)٢٢:الروم( ﴾وَ

فإذا علمنا أن الاختلاف سنة كونية، وصارت معرفة ذلـك جـزءا مـن عقليـة 
الإنسان وعقيدته؛ صار لزاما عليه القبول بوجود المخالف في الـرأي والمعتقـدات 
والفكر، وصار التعايش مع هـذا التنـوع أمـرا واقعيـا يتعامـل معـه وفـق أسـس 

 .برز مبدأ التسامح وقواعد وأصول ليس منها الإقصاء أو الانزواء ومن هنا
ر رسالة الإسـلام وإبلاغهـا ـوهذا لا ينفي بل يؤكد على ضرورة الدعوة ونش

عـلى  والأدلـة، وتقوم الأمة بالشهادة على النـاس للناس حتى تقوم الحجة عليهم
 :هذا كثيرة منها
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و﴿:قوله تعالى - رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ ـنِ كُ نَ عَ ـوْ نْهَ تَ فِ وَ
رِ   )١١٠:ل عمرانآ(﴾ المُْنْكَ

ـلىَ النَّـاسِ ﴿:وقوله سبحانه - اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
ا يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ  )١٤٣:البقرة( ﴾وَ

 )١(»بلغوا عنى ولو آية« صلى الله عليه وسلمقوله  -
ختلاف من خلال تناول القرآن الكريم للحديث ولنا أن نعرف الموقف من الا

رك كقولـه سـبحانه ـعن الأديان والفرق وأقوال المخالفين ولو كانت تتضمن الش
ـيحُ ابْـنُ االلهَِّ (ن اليهود على لسا  المَْسِ ـارَ الَـتِ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ االلهَِّ وَ يْ زَ ودُ عُ الَتِ الْيَهُ قَ وَ

مْ يُضَ  هِ اهِ وَ مْ بِأَفْ لهُُ وْ لِكَ قَ واذَ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ وْ ئُونَ قَ  )٣٠:التوبة(....) اهِ
 :الموقف من حرية الاعتقاد: ثالثا

الإسلام أقر هذه الحرية، وترك «: )٢(يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه االله
عقيدته بناء عـلى مـا يصـل إليـه عقلـه ونظـره  لكل فرد الحرية التامة في أن يكون

أساس التوحيد والإيمان البحـث والنظـر، لا الصحيح، وذلك أن الإسلام جعل 
ففي كثـير مـن آي الكتـاب الكـريم لفـت . القهر والإلجاء، ولا المحاكاة والتقليد

الناس إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله مـن شيء، ليهتـدوا 
نْظُـ ﴿: هم بهذا النظر إلى الإيمان الصحيح والدين الحق، كقولـه تعـالى ْ يَ لمَ وا فيِ أَوَ رُ

اتِ  وَ ماَ وتِ السَّ لَكُ لَقَ االلهُمَ ا خَ مَ ضِ وَ َرْ الأْ ءٍ  وَ ْ نْ شيَ ، وقولـه  )١٨٥:الأعـراف(﴾ مِ
ي ﴿:تعالى لْـكِ الَّتِـ الْفُ ـارِ وَ النَّهَ يْـلِ وَ فِ اللَّ ـتِلاَ اخْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ لْقِ السَّ إِنَّ فيِ خَ

مَ  عُ النَّاسَ وَ نْفَ رِ بِماَ يَ ي فيِ الْبَحْ رِ ْ دَ تجَ عْ ضَ بَ َرْ يَا بِهِ الأْ أَحْ اءٍ فَ نْ مَ ءِ مِ ماَ نَ السَّ لَ االلهُ مِ زَ ا أَنْ
ءِ  ـماَ َ السَّ رِ بَـينْ ـخَّ ابِ المُْسَ ـحَ السَّ ـاحِ وَ يَ يفِ الرِّ ــرِ تَصْ ةٍ وَ ابَّ لِّ دَ نْ كُ ا مِ بَثَّ فِيهَ ا وَ َ تهِ وْ مَ

لُونَ  قِ عْ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ ضِ لآَ َرْ الأْ ن الآي الكريمـة نعـى ، وفي كثير م)١٦٤:البقرة(﴾وَ

 ٦/٤٩٦البخاري ، الجامع الصحيح ) ١(
 ٢٦٨عبد القادر عودة،الإسلام وأوضاعنا السياسية ص  أيضاوانظر  ٤٢-٤١في كتابه  السياسة الشرعية ص ) ٢(
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ـا ﴿:طريق البحث والنظر، كقوله تعالىعلى من آمن بطريق التقليد لا ب ـالُوا إِنَّ بَلْ قَ
ونَ  تَدُ هْ مْ مُ هِ ارِ لىَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ لىَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ، وفي كثـير مـن )٢٢:الزخـرف(﴾ وَ

َ لاَ ﴿: الآي نفي للإيمان بطريق الإكراه والقسر كقوله تعالى بَـينَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ فيِ الدِّ رَ إِكْ
يِّ  نَ الْغَ دُ مِ شْ تَّـى ﴿: وكقولـه تعـالى، )٢٥٦:البقرة(﴾ الرُّ هُ النَّـاسَ حَ ـرِ أَنْـتَ تُكْ أَفَ

نِينَ  مِ ــؤْ ــوا مُ ونُ كُ ــونس(﴾ يَ ــالى )٩٩:ي ــه تع ــنِ ﴿: ، وكقول َ دِي ليِ مْ وَ ــنُكُ ــمْ دِي ﴾ لَكُ
 .»)٦:الكافرون(

اهَ فيِ ﴿:ففي قوله تعالى  رَ ـرْ لاَ إِكْ فُ كْ ـنْ يَ مَ ـيِّ فَ ـنَ الْغَ ـدُ مِ شْ َ الرُّ بَـينَّ ـدْ تَ ينِ قَ  الدِّ
ــا ــامَ لهََ صَ فِ قَى لاَ انْ ثْ ــوُ ةِ الْ وَ رْ ــالْعُ ــكَ بِ سَ تَمْ ــدِ اسْ قَ ــااللهَِّ فَ نْ بِ مِ ــؤْ يُ وتِ وَ ــاغُ  ﴾..بِالطَّ

 )٢٥٦:البقرة(
نْ وَ ﴿ :وقوله سبحانه مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الحَْ قُ ـا وَ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ

ـا هَ ادِقُ َ مْ سرُ ِـ ـاطَ بهِ ا أَحَ ـارً ا لِلظَّالمِِينَ نَ نَ تَدْ دليـل عـلى حريـة  )٢٩:الكهـف(﴾...أَعْ
الإسلام يريد للناس أن يكون إيمانهم عن قناعة وتفكير،ولكن  وأنالاعتقاد ابتداء 

عاصـين وغـير لل أعـداالله للمـؤمنين ومـا  أعـدهذا لا يعني السكوت عن بيان ما 
االله  أعـدولا يعني الإقرار بتلك الحرية أن لا يـرد البيـان والإيضـاح لمـا  ،المؤمنين

، فاالله سبحانه يحب الهداية للخلق ويحب لهم التوبة االله للمؤمنين أعدللطائعين وما 
لحرية الاعتقـاد والتلـويح  القرآنوذكر  ،، ويكره لهم المعصية والمخالفة)١(والطاعة

فالإنسان في الدنيا لا سلطان لأحـد  ،الآخرة لمن خالف لا ينافي الحرية بالعقوبة في
على قلبه، ولكن تقديم النصح والإرشاد ؛ لكـي يقبـل عـلى الإيـمان ويبتعـد عـن 
طريق الكفر والكافرين فيه فائدة ونصح له لئلا يغتر ويخالف طريق الحق ومنهجه 

 .)٢(فيقع في المعصية ويستحق العقوبة

 .االله يغضب إذا انتهكت محارمه وأن ،أن االله يفرح بتوبة عبدهالحديث  ورد في) ١(
 ٩١المطعني ، سماحة الإسلام ص : انظر) ٢(
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 :ي لا ينافي الاحترامالوضوح الفكر
 ،وأنه الرسالة الخاتمة التي نسخت الرسالات السـابقة ،يتميز الإسلام بواقعيته

لَ ﴿: مع وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين جميعاً لقوله تعالى ماَ أُنـزِ ولُ بِـ سُ نَ الرَّ آمَ
المُْ  هِ وَ بِّ ن رَّ نَ بِااللهِإِلَيْهِ مِ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ تِهِ  ؤْ لائِكَ مَ ـن وَ ـدٍ مِّ َ أَحَ قُ بَينْ رِّ فَ لِهِ لاَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ وَ

يرُ  إِلَيْكَ المَْصِ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُواْ سَ قَ لِهِ وَ سُ  ).٢٨٥:البقرة(، ﴾رُّ
ومع هذا الإيمان أقر الإسلام حرية الإيمان دون إكراه أو تغرير أو تـدليس بـل 

ل في هـذا الـدين أن يكـون إيمانـه عـن إرادة حـرة أراد من كل إنسان يريد الدخو
 .وقناعة تامة

وبينّ الإسلام بوضوح العقائد الصـحيحة وحكـم عـلى العقائـد الفاسـدة أو 
 .المخالفة دون مواربة أو مجاملة

لا نجـد دينـا تزخـر مصـادره :الموقف من الأنبياء والنبوات والأديـان: رابعا
نبياء وتقـدرهم وتجعـل الإيـمان بهـم الأساسية بالنصوص الواضحة التي تجل الأ

 :أركان الإيمان الستة ومن ذلك وأحد صلى الله عليه وسلمجزءا أساسيا للإيمان بنبوة سيدنا محمد 
المُْ ﴿:قوله تعالى-  هِ وَ بِّ ن رَّ لَ إِلَيْهِ مِ ولُ بِماَ أُنزِ سُ نَ الرَّ نَ بِااللهِآمَ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ تِهِ  ؤْ لائِكَ مَ وَ

رِّ  فَ لِهِ لاَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ ا وَ نَـ بَّ انَـكَ رَ رَ فْ ا غُ نَـ عْ أَطَ نَا وَ عْ ـمِ ـالُواْ سَ قَ ـلِهِ وَ سُ ن رُّ دٍ مِّ َ أَحَ قُ بَينْ
يرُ 

إِلَيْكَ المَْصِ  )١(﴾وَ
يلَ ﴿:وقوله سبحانه - عِ ـماَ إِسْ يمَ وَ اهِ ـرَ لَ إِلىَ إِبْ زِ ا أُنْ مَ لَ إِلَيْنَا وَ زِ ا أُنْ مَ نَّا بِااللهَِّ وَ ولُوا آمَ قُ

ا قُوبَ وَ عْ يَ اقَ وَ حَ إِسْ مْ وَ ِـ بهِّ ـنْ رَ َ النَّبِيُّونَ مِ ا أُوتيِ مَ ى وَ يسَ عِ ى وَ وسَ َ مُ ا أُوتيِ مَ بَاطِ وَ َسْ لأْ
ونَ  لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ مْ وَ نْهُ دٍ مِ َ أَحَ قُ بَينْ رِّ فَ ا * لاَ نُ وْ تَدَ دِ اهْ قَ نْتُمْ بِهِ فَ ا آمَ ثْلِ مَ نُوا بِمِ إِنْ آمَ فَ

مْ فيِ شِ  ماَ هُ إِنَّ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ اقٍ وَ مُ االلهُ قَ هُ يكَ فِ يَكْ سَ لِيمُ  فَ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ  )٢(﴾وَ
كـان يومـا  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله : عن أبي هريـرة رضي االله عنـه«حديث البخاري  -

الإيـمان أن «:يا رسول االله ما الإيمان؟ قال: بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي، فقال
 ٢٨٥سورة البقرة آية ) ١(
 ١٣٦-١٣٧سورة البقرة آية ) ٢(
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يا رسول : عث الآخر قالتؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالب
رك به شيئا، وتقـيم الصـلاة، ـالإسلام أن تعبد االله ولا تش«: االله ما الإسلام؟ قال

: يا رسول االله ما الإحسـان؟ قـال: وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال
 »..الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

المجتمع الإسلامي منذ بدء الدعوة إلى يومنا هذا ليدل إن وجود غير المسلمين في -
دلالة واضحة على التسامح الذي يتمتع به الإسلام ،كما يدل على قوته في ذاته وأنه 
لا يضيره تمتع أصحاب الأديان الأخر بالحرية ما داموا ملتزمين بالقانون المطبق 

في المجتمـع الإسـلامي غـير المسـلمين  وجـودوبالمقارنة اليوم بين تاريخ  عليهم؛
ووجود المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية لوجدنا أننا نقارن بين وجود غـير 

ر قرنا بيـنما لا يتعـد وجـود ـيعود إلى أربعة عش في المجتمع الإسلامي المسلمين
 .القرن الواحد الغربية المجتمعات المسلمين في
السلم هـو  ن يتضح له أنإن الذي يقرأ القرآ:أسس العلاقة مع الآخر:خامسا

وهو الـذي  ،س مبدأ الحوار والتعايشويتبع هذا الأسا ،أساس العلاقة مع الآخر
، يقول سبحانه العالمية غير المنغلقة على نفسهاينسجم مع طبيعة الدعوة الإسلامية 

مُ االلهُ﴿وتعالى اكُ نْهَ ْ  لاَ يَ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ لمَ نِ الَّذِ مْ أَنْ عَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رِ
طُ  قْسِ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ إِنَّ االلهَتَبرَ طِينَ  وا إِلَيْهِ ِبُّ المُْقْسِ مُ االلهُ* يحُ اكُ نْهَ ماَ يَ مْ  إِنَّ لُوكُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ عَ

مْ أَنْ  كُ اجِ رَ لىَ إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ هُ  فيِ الدِّ لَّوْ وَ تَوَ تَ نْ يَ مَ مْ لهُ مْ وَ
مُ الظَّالمُِونَ  أُولَئِكَ هُ لا «:يقـول العلامـة السـعدي رحمـه االله ومعنى الآية كـما )١(﴾فَ

ركين، مـن ـينهاكم االله عن الـبر والصـلة، والمكافـأة بـالمعروف، والقسـط للمشـ
أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخـراج مـن 

ليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالـة، لا محـذور دياركم، ف

 ٩-٨سورة الممتحنة آية ) ١(
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    :ركين إذا كـان ولـدهما مسـلماـالمشـ ، كما قال تعالى عـن الأبـوينفيها ولا مفسدة
يَا ﴿ نْ ماَ فيِ الدُّ بْهُ احِ صَ ماَ وَ هُ لْمٌ فَلا تُطِعْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ كَ بيِ مَ ِ لى أَنْ تُشرْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ وَ
عْ  ــامَ وفً ــمان( ﴾رُ مُ االلهُ﴿،)١٥:لق ــاكُ نْهَ ــماَ يَ ينِ  إِنَّ ــدِّ مْ فيِ ال لُوكُ ــاتَ ينَ قَ ــذِ ــنِ الَّ  ﴾عَ

ـنْ ﴿لأجل دينكم، عداوة لدين االله ولمن قام به، :أي )٩:الممتحنة( مْ مِ ـوكُ جُ رَ أَخْ وَ
وا رُ ـــاهَ ظَ مْ وَ كُ ـــارِ مْ ﴿عـــاونوا غـــيرهم : أي ﴾دِيَ كُ اجِ ـــرَ ـــلىَ إِخْ                  نهـــاكم االله﴾عَ

مْ ﴿ هُ ــوْ لَّ وَ ــتحن( ﴾أَنْ تَ ــ المم ــالمودة والنص ــركم ـب ــا ب ــل، وأم ــالقول والفع رة، ب
وإحسانكم، الذي ليس بتول للمشركين، فلم ينهكم االله عنه، بل ذلـك داخـل في 

 .)١(»عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين، وغيرهم
 ،سلام  ثقافة ونظاما وتطبيقافبالنظر لهذه الأسس نجد أنها جميعا متوافرة في الإ

فمـن  ،أنها حديثة النشـأة ومتفاوتـة أيضـاوبتطبيقها على النظم العالمية اليوم نجد 
مجتمعات ودول لا تعرف التعددية إلى مجتمعات منغلقة ،إلى مجتمعات تتبنـى منـع 
الدين وتتبنى الإلحاد،والغلو في إبعاد الـدين عـن المجتمـع وعـدم الاعـتراف بـه 

 .ابتداء
    في ثقافـة أو ديـن إن قيم التسامح في الإسلام أصيلة متجذرة لا تجد لهـا مثـيلا

وكنت قد ذكرت في بـدء الحـديث عـن التسـامح أنـه يعـرف  ،أو حضارة أخر
فقدت نقص بقدر النقص في  وإذا وجدت كان موجودا، إذابتطبيق معايير متعددة 

مـن خـلال   -احيـة العمليـةمن الن-أيضاً هذه المعايير، أقول بأن التسامح يعرف 
فهذا المبـدأ كـان مطبقـا عمليـا لأنـه محكـوم بالأحكـام  ؛ثماره وتوافرها وتطبيقها

 .والسنة القرآنإلى نصوص الوحي من رعية المستندة ـالش
ها نصوص القـران والسـنة مـن ومن ثمار التسامح التي تعد صفات حثت علي

والبر، والمصاحبة  ،لعهداء با،والوفالصفح، والعفو، والصبر، والإحسانو ،الرحمة
 ٨٥٦تفسير السعدي ص ) ١(
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، الأمر الذي يدل على حديث  )١(مما ورد في القران أكثر من تسعمائة مرة ،بالمعروف
الإسلام عن التسامح حديث عقيدة وإيمان وفقه وأحكام شرعية، وثقافة مرعيـة؛ 

ظروف واتفاقـات لم تصـل إلى  -أي التسامح- لا حديث ترف وتفضل ،أوجدته
 . يني نحو الآخرين من الأديان والمذاهب الأخرمستو الإلزام الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢ص  و الغرب الإسلاموالعدوانية بين تسامح الحصين ، صالح ،ال) ١(
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النون والقاف والدال أصـل صـحيح يـدل عـلى إبـراز شيء «:قال ابن فارس
ره، ـتكسـ: رسـوالنقد في الضـ ،رهـالنقد في الحافر، وهو تقش: من ذلك وبروزه،

نقد الدرهم، وذلك أن يكشـف عـن : ومن الباب.وذلك يكون بتكشف ليطه عنه
وازن جيد، كأنه قد كشـف عـن حالـه : ودرهم نقد. حاله في جودته أو غير ذلك

يقال نقدت أسنان فلان فهي تنقد نقدا وهو أن يقـع «:السكيتوقال ابن  )١(»فعلم
كشـف عـن الحـال، والفحـص فالنقد في اللغة يدل على معـاني ال. )٢(»فيها القادح

، وهـو مـا يشـكل أصـلا للمعنـى يد من الرديء، والإبـراز والإظهـارلتمييز الج
 :الاصطلاحي للنقد والذي يظهر لنا أنه

           ) تقــديم نصــيحة(أو تقيــيم أو مناصــحة ) إصــدار حكــم (عمليــة محاكمــة «
       فرديـة  فكريـة أو واقعيـة أو غيرهـا، ،)قضية مـا(تحليل، لحدث أو شخص أو أو 

 .»أو عامة، بوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي
النقد هداما كما يكـون نقـدا  وللنقد مجالات متعددة وحالات كثيرة فقد يكون

وقد يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قد يدخل في بـاب  ،بناء
مقبـولا ممـا يكـون ولهذا لابد من بيان ضابط ما يكـون  القذف والشتم والتحقير،

وتحـت  ،راعيه للنقـد لكـل احـدـحيث إن فتح الباب على مص ؛مردودا من النقد
ذرائع مختلفة قد يجعل النقد بابا للولوج إلى التشكيك في الثوابت وتغيـير العقيـدة 

كما أن إغـلاق البـاب بالكليـة لكـل  ،زعة القيم والهوية المميزة للأمةوالثقافة وزع
 . رم الأمة من النصح والنقد البناءعملية نقد مهما كانت قد يح

 ٥/٤٥٧أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ، معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ١٨٢الكنز  ،ص ) ٢(
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 :ضوابط النقد
وأما بيان خطأ :»الفرق بين النصيحة والتعيير«قال الإمام ابن رجب في رسالته 

من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج 
عون في إنكار مقالات ضـعيفة  ،...لوم يتوجه إليه، عليه ولا رِ وقد بالغ الأئمة الوَ

 ، ها أبلغ الردِّ : وأما في باطن الأمر ...هذا كله حكم الظاهر ،...لبعض العلماء وردِّ
من أخطأ في  تبمقالافإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس 

ه ودخل بفعله هذا بهـذه النيـة في النصـح الله مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصد
وأما إذا كان مرادُ الرادِّ بذلك إظهـارَ عيـب  ...ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم

ه وتبيينَ جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً سـواء  من ردَّ عليه وتنقصَ
ه لذلك في وجه من ردِّ عليه أو في غيبته وسواء كان في حيات ه أو بعـد موتـه كان ردُّ

ه االله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز وداخـل أيضـاً  وهذا داخل فيما ذمَّ
يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسـلمين ولا «:صلى الله عليه وسلمفي قول النبي 

تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع االله عورته ومن يتبع االله عورته يفضحه 
وهذا كله في حق العلماء المقتـد بهـم في الـدين فأمـا أهـل . )١(»ف بيتهولو في جو

البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء ولـيس مـنهم فيجـوز بيـان جهلهـم وإظهـار 
 .)٢(عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم

روط التـي تضـبط ـولهذا كله لابد من بيان لبعض القواعد والأسـس أو الشـ
ولئلا يقـع الناقـد في الحـرج نتيجـة ارتكابـه مـا يعـد  عملية النقد لنضمن النتائج
 ).القانون(جريمة في عرف الشرع أو 

بتحقيـق شـاكر وابـن حبـان  في  ٤/٣٧٨ورواه الترمـذي  ١٣/٥٠٤هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيـمان ) ١(
إلى قلبه، لا تـؤذوا المسـلمين ولا تعـيروهم ولا  يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان«بلفظ ١٣/٧٥صحيحه 

»  تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في جـوف رحلـه
 .وهو حديث صحيح

 ١٣-١١ابن رجب ،الفرق بين النصيحة والتعيير  ص) ٢(

                                                 



- ٢٣ - 

وللنصـيحة ضـوابط  ،ابط وشروطفللأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ضـو
 نوردوفيما يلي  ،ي والفتو والاحتساب ضوابط وشروطوشروط وللبحث العلم

 :العلماء موجزا للضوابط التي نقترحها للنقد من خلال ما ذكره
كـل « ولأن )١(»الأعـمال بالنيـاتإنما « صلى الله عليه وسلم، لقوله حسن القصد:الضابط الأول

 ،كما يقول الشاطبي رحمه االله )٢(»تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل
التبـاهي والظهـور  ،وليسرعيةـفالقصد من إبـداء الـرأي تحقيـق المصـلحة الشـ

 ،إنما الأعمال بالنيات:يقولصلى الله عليه وسلم وتقريع الآخرين ؛فالرسول  ،وتسجيل المواقف
 :وهذه تتضمن ثلاثة عناصر ،الالتزام بالمنهجية السليمة: الضابط الثاني

 التثبت من النقل  -
 حسن الفهم -
 حسن الرد -

الواردة في كتـاب  »فافهم إذا أدلي إليك«ابن القيم في شرحه لعبارة  الإمامقال 
صـحة الفهـم وحسـن «: سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري مـا نصـه

القصد من أعظم نعم االله التي أنعم بها على عبده، بل مـا أعطـي عبـد عطـاء بعـد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهـما يـأمن 
العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسـدت 

يهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهـل فهومهم، ويصير من المنعم عل
الصراط المستقيم الذين أمرنـا أن نسـأل االله أن يهـدينا صراطهـم في كـل صـلاة، 
وصحة الفهم نور يقذفه االله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق 
والباطل، والهد والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، 

و الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهو، وإيثار الدنيا، وطلـب وتق
٣(»محمدة الخلق، وترك التقو(. 

 أخرجه البخاري )١(
 ٣٦١|١الشاطبي ،الموافقات ) ٢(
 ١٦٥-٢/١٦٤ابن القيم ،إعلام الموقعين بتحقيق مشهور حسن سلمان ) ٣(

                                                 



يحقق النقد مقاصد الشريعة أو أن لايخالف النقـد مقاصـد  أن:الضابط الثالث
 الشريعة

بالمصـلحة العليـا  الإضرار إلىأن لا تكون مآلات النقد مؤدية :الضابط الرابع
 )المعتبرة شرعا الأمةمصالح ( للمجتمع

 تكون الوسيلة للنقد مشروعة  أن:الضابط الرابع 
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لم يعد الحديث عن أمن المجتمعات مقتصرا على خلـو المجتمـع مـن الجريمـة 
ل نواحي الحياة ومجالاتهـا وإنما توسع مفهومه ليشم ومن عوامل تهديد استقراره،

فالحديث عن الأمن اليوم يأخذنا للحديث عن الأمن في المجال الاقتصادي  كلها،
والاجتماعي والأسري والفكري والثقـافي والسـياسي والعسـكري وغيرهـا مـن 

اجز التـي كانـت مجالات تتصور في هذا العصر الذي فتح في الفضاء وأزيلت الحو
تطور الحياة ووسائل الاتصـال وفي مجـال حـديثنا عـن نتيجة  ،في العصور السابقة

الأمن الفكري الذي تريده الأمة الإسلامية، وكل مسلم غيور على دينه أن تكون «
شريعتنا، وعقيدتنا، وثقافتنـا الإسـلامية، وأخلاقنـا وعاداتنـا الأصـيلة محفوظـة 

ية ريعة الإسـلامـ، وأن تطبـق الشـصلى الله عليه وسلممصانة ومستمدة من كتاب االله وسـنة نبيـه 
ويمتثلها الجميع عن قناعـة وإخـلاص الله تعـالى، وأن يكـون النـاس آمنـين عـلى 

ئ دينهم، وعقولهم، وأفكارهم من التهديدات الخارجية، والأفكار الهدامة والمبـاد
وبذلك يتحقـق الأمـن الفكـري في أعـلى مقاماتـه الوافدة، والثقافات المستوردة،

ة قائمـة عـلى المثـل العليـا، ويعيش الناس عيشة مطمئنـة وحيـاة سـعيدة مسـتقر
والسلوك السوي المسـتقيم، ويـأمن النـاس عـلى أنفسـهم، وديـنهم، وعقـولهم، 

ونظـرا لخطـورة الفكـر والثقافـة وتأثيرهمـا في سـلوك .)١(»وأعراضهم، وأمـوالهم
الأفراد وتحديد هويتهم وعقيـدتهم ونظـرتهم للكـون والحيـاة؛ وبالنتيجـة تغيـير 

كان توجيه التحديات المعاصرة  صلة الفكر والثقافة؛المجتمعات ووجهتها تبعا لبو
وتركيزها عليهما قبل المواجهة العسكرية التي كانت سائدة وأساسـية في العصـور 

إضافة لوجـود انحرافـات فكريـة  ،لى الرغم من وجودها واستمراريتهاالسابقة ع

 ٩١/٨من بحث لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،مجلة البحوث الإسلامية ) ١(
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، نتلفة ليس مجال الحـديث عنهـا الآوغلو لد بعض أبناء الأمة نتيجة ظروف مخ
 أمنوسواء كانت الانحرافات دينية أو معادية للدين إلا أنها أدت كلها إلى زعزعة 

 ؛فأصبحت الأمة تواجه موجتين من الهجوم عليها ،د استقرارهاالمجتمعات وتهدي
 وكل موجة منها تتضـمن المـادة والفكـر، ،موجة من الداخل وموجة من الخارج

ن الأمـن السـياسي والاجتماعـي كـما أ ،أصبح الأمـن الفكـري مهـددا ومخترقـاف
 . والعسكري والاقتصادي مخترقة كذلك وبدرجات متفاوتة

ي مـن الغـزو ومن هنا كان تحذير الدعاة والمصـلحين والمفكـرين وقـادة الـرأ
إلا أن تسارع الأحداث وتطور الحياة كان أقو وأسرع  ،الفكري مبكرا ومستمرا

من الغزو الذي تشـكل بأشـكال  وصولا إلى أهدافه من آليات مواجهة هذا النوع
متنوعــة ومختلفــة مــا قــرره مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي في دورتــه الســابعة 

، من التركيز على مناهج التربية والتعليم لما لها مـن اثـر في )١(/١٤١٢/١٩٩٢سنة
وتعمـل عـلى التشـكيك  المواجهة والتحصـين وكـذلك رد الشـبهات التـي تثـار

 .اة لمواجهة هذه الموجة من الغزووإعداد الدع ،وزعزعة الفكر
ديث عـن إلا أن الحديث عن التربية والتعليم ومناهج التربية لابد أن يتبعه الح

فللإعلام قوته ولوسـائل التواصـل الاجتماعـي اليـوم  ،الإعلام ومناهج التوجيه
الأمـر الـذي يـؤدي  ،صناعة العقول والآراء والتوجهـات قوتها في تشكيل بل في

ونقـل أفكـار  ،متعددة إلى حركة تغيير في الفكـر د وانتهى في أماكنبل أ إغفاله،
 .  جيدة وأخر رديئة إلى أبناء امتنا وعانت وتعانى الأمة منها الأمرين

وهـو مـا  ،وقلة التحصين ضد الأمراض الفكريـةوسبب هذا ضعف المناهج 
دون تحصين  والتنبه إلى أن ترك الأمر يجب التوجه إليه اليوم قبل استفحال الخطر،

 وحماية سيؤدي إلى أن تفتك الأمراض بالمجتمع استغلالا لحرية الـرأي والتعبـير،
 . ع لمثل تلك الغايات غير المشروعةتلك الحرية التي لم تشر

 انظر القرار في الملحق  بهذا البحث) ١(
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 هـل التعبـير عـن الـرأي حريـة أم واجـب؟ هـل هـي رخصـة لـه أن: تمهيد
 ؟ام وعهد التزمهيستخدمها أم التز

 :الحرية في المفهوم القانون المعاصر وكذلك في المفهوم الفلسفي تعني
أن لا تــؤدي حريــة التعبــير عــن الــرأي إلى انخــرام مقاصــد : الضــابط الأول

 .الشريعة
ومعنى هذا الضابط أو الشرط أن تكون حرية التعبير مندرجة تحت مقصد من 

أن  لا تنـاقض تلـك أو عـلى الأقـل  ،ءريعة فتؤكدها وتؤيـدها ابتـداـالش مقاصد
ريعة ـ، وأن لا تؤدي إلى انخرامها وفواتها، فإذا كانت مقاصـد الشـالمقاصد العليا

، وجعلهـا أهـدافاً وغايـات عليا التي تغاياها الشارع الحكيمتعبر عن الأهداف ال
كليـات كـبر  -أي المقاصـد- لأنهـا ؛رعيةـتتجه إلى تحقيقها جميع الأحكام الشـ

ــاة؛وضرور ــذا كانــت مراعاتهــا ات يــؤدي فواتهــا إلى انخــرام النظــام في الحي               ،ل
لى أصـل الحكـم أو التوافق معها، أو عدم مناقضتها ضرورة لئلا يعود التطبيق عـ

 .بالبطلان والمناقضة
وهذا الضابط عام في مقاصد الشريعة كلها وعلى رأسها حفظ الدين ثم حفـظ 

 .عقل والمالالنفس والنسل والعرض وال
صحيح .أن لا تؤدي إلى إحداث فتنة تعصف بالمجتمع ووحدته:الضابط الثاني

؛ يغني عن ذكر كل ما يتعلق بالمصـالح اصد الكلية للشريعةأن اشتراط موافقة المق
والمفاسد إلا أن التخصيص بالقول في بيان مسـألة محـددة بالـذات تتمتـع بأهميـة 

حرية الرأي والتعبير عنه أمر ضروري بالنظر كبر في المجتمع المعاصر مثل قضية 
 . لتبعات هذه القضية وخطورتها وتأثيرها على الناشئة وعقيدتهم ودينهم
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فمن خلال التجربة العملية ظهر بجلاء، أنه إذا تركت حرية التعبير عن الرأي 
دون ضوابط متينة تضع حدودا لمن يتمتع بتلك الحرية، فقـد تـم اسـتغلال  هـذه 

ر ـخطـاب يتضـمن مفاسـد كـبر تضـبه أنه  ما يوصف أقلث خطاب الحرية لب
، وتـزرع الفتنـة مـن جتمـعالخطابات التي تفـرق وحـدة الم ،بالمجتمع ومن ذلك

  -:مثل
الخطاب الطائفي، الذي لا يضع في أهدافـه وغاياتـه تحقيـق وحـدة الأمـة، ولا  -

 ؛رأيهـم إلايسعى إليها، فلا ير أصحاب هذا الخطاب إلا أنفسهم ، ولاصوا ب 
التقـرب والتحـالف مـع  إلىفي الوقت الذي نر فيه من يسعى بعض هذا الاتجاه 

 .ئهاأعداء الأمة ضد أبنا
إن هذا الخطاب الذي لا يراعي ما ورثته هذه الأمة من ثقافـة الخـلاف وأدب 

ثبت بما لا يدع مجـالا للشـك بـأن هـذه الأمـة قـد أالخلاف وعلم الخلاف، الذي 
، مـن الأمـم أمـةمن الرقي الفكري والاجتهادي لم تصل إليه مستو  إلىوصلت 

يأتي عصرنا الحضر لنر فيه من يتنكر لهـذا الـتراث ولهـذه الثقافـة فيـزرع الفتنـة 
 .صب على النار زيتا يزيده اشتعالاوي
ويعمل عـلى تـأجيج  ،وهو كل خطاب يمتهن كرامة الإنسان، خطاب الكراهية- 

واسـتباحة الـدماء  ،الكراهيـة والاسـتعلاءعضـهم وإشـاعة مشاعر الناس ضد ب
 ...والأموال والأعراض 

 .ة وإذكاء العداواتالخطاب المؤجج للعصبية القبلية والعرقي -
، وذريعة حريـة الـرأي وحريـة طابات منعها أولى من السماح بهافمثل هذه الخ

 .لا تساوي وما ينتج عنها من مفاسدالتعبير وما تحققه هذه الحريات من مصالح 
القـيم ( الثوابـتأن لا تؤدي وظيفـة ومـآلا إلى التشـكيك في: الضابط الثالث

وقيمها وهذه الثوابـت  ثوابتها، أمةفلكل  ،فة النظام العامأو مخال) العليا للمجتمع
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ويتها المميزة لهـا وتغييره تغيير له ،ها نظاما عاما لا تقبل المساس بهتشكل في مجموع
 .عن باقي الأمم

ريع ـوإلغـاء التشـ ب إذا اتخذ ذريعة لزعزعة الإيمان والعقيدة،فالتعبير والخطا
ونقضه والدعوة لما يناقضه فهذه الحرية وهذا الخطاب يخالف القـانون  الإسلامي،

ومعلـوم أن كـل  ،ه من معارضة للنظام العـام للدولـةالأساسي للدولة لما يتضمن
، والقـانون بتهـا الوطنيـةي نظمهـا العامـة وثوادولة في العالم لها قوانينها التي تحم

 . الدولي يسمح بتقييد حرية الرأي بما لا يخالف القانون ضمن حدود وضوابط
لعلمـي إذا كـان وفـق غير أن هذا لا يشكل حجرا عـلى الحريـة ولا البحـث ا

 .   أصوله وضوابطه
اب التحايــل والخــداع وبــث إتبــاع المــنهج العلمـي واجتنــ:  الضـابط الرابــع

 . الأكاذيب
لأرض والبحـث والوصـول إلى يعة العقل إلى التفكير والسـير في ادعت الشر

تكـون الأحكـام  وبهذا جـاءت نصـوص القـرآن الكـريم  تـدعو إلى أن ،الحقائق
ادِقِينَ ﴿مستندة إلى أدلة  نْتُمْ صَ مْ إِنْ كُ انَكُ هَ رْ اتُوا بُ لْ هَ ونعى على  )١١١:البقرة(﴾ قُ

ـونَ إِلاَّ ﴿والتخمـين  أولئك الذين يعتمدون الظن  والسـطحية والخـرص تَّبِعُ إِنْ يَ
يْئًا قِّ شَ نَ الحَْ نِي مِ غْ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُ  .)٢٨:النجم( ﴾الظَّنَّ وَ

فهل كان كثير من  ،ح أن يلتزم بالتثبت من المعلوماتكما يقتضي المنهج الصحي
إليـه ونسـبوا  وأسـاؤوا صلى الله عليه وسلمالكتاب الذين كتبوا عن الرسول المصطفى  أوالأدباء 

ضايا مكذوبة ومجانبـة للحقيقـة هـل كـانوا يتمتعـون بحريـة التعبـير وهـم إليه ق
يزورون الحقائق وأحداث التاريخ وهـم مـن غـير أهـل الاختصـاص كـما فعـل 

محمـد «الذي يضم قصيدة بعنوان  »أساطير القرون«مثلا في كتابه  »فكتور هيجو«
بحجارتهـا ذكر فيها أن عمر بن الخطاب هدم أربعـة آلاف كنيسـة وبنـى  »والأرز

 !!!!.)١(»ألفا وأربعمائة مسجد

 .الفكر المعاصردار  ٦التسامح المبدأ والتطبيق ص :خليل  بوأانظر القصة والرد في كتاب شوقي ) ١(
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التزام الأدب في الطرح والحوار واجتناب الشـتم والسـباب : الضابط الخامس
وقـد عقـد العلـماء بابـا في بعـض كتـب الأصـول وكتـب الحـوار .وإثارة الخصم

والمناظرة والمنطق تحت عنوان آداب المناظرة نصوا فيها على عـدم جـواز السـباب 
ـنُ الحوار بالحسنى لقوله سبحانه﴿ كوني وأنوالشتم  سَ ـيَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلهُْ جَ  ﴾وَ

ن، ولا بلعــان، ولا الفــاحش لــيس المــؤمن بطعــا«: صلى الله عليه وسلم،وقولــه )١٢٥:النحــل(
 .يطلب تطبيقها في المجتمع المسلم وهذه الأخلاق والقيم )١(»البذيء

 الغلو،العدل والأمانة وعدم مصادرة الآراء وعدم المبالغة و:الضابط السادس
ـنِ لقوله سبحانه﴿ ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ ـانِ وَ سَ ِحْ الإْ لِ وَ ـدْ رُ بِالْعَ ـأْمُ إِنَّ االلهََّ يَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ المُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ ة أبـو السـعود في قال العلام )٢(﴾الْفَ
رُ ﴿«:تفسير هذه الآية أْمُ  ورحمـةً أ ﴾إِنَّ االله يَ لـه تبيانـاً لكـل شيء وهـدً ي فـيما نزّ

بعـده لإفـادة التجـددِ  ر للمسـلمين وإيثـارُ صـيغةِ الاسـتقبال فيـه وفـيماـوبش
لِ والاستمرار﴿ دْ بمراعاة التوسطِ بين طرفي الإفراطِ والتفـريطِ وهـو رأسُ  ﴾بِالْعَ

هـو التوحيـدُ  ، نُقلَ عن ابنِ عباسٍ رضيَ االله عـنهما أنَّ العـدلَ ...الفضائل كلِّها ،
كـم العمليـة التعبـد بـأداء  ر ومـن الحِ طِ بين الجبر والقـدَ والقولُ بالكسب المتوسّ

كم الخليقية الجودُ المتوسـ ط بـين الواجبات المتوسطِ بين البَطالة والترهب ومن الحِ
انِ البخل والتبذير﴿ سَ ِحْ الإْ أي الإتيانِ بما أمر به على الوجـه اللائـقِ وهـو إمـا  ﴾وَ

ية كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفيـةِ كـما يشـير إليـه قولـه عليـه بحسب الكم
    ...الصلاة والسلام الإحسانُ أنْ تعبدَ االله كأنَّك تراهُ فإنْ لم تكنْ تـراه فإنـه يـراك 

اءِ ﴿ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ رِ ﴿...  ﴾وَ المُْنْكَ ر شرعـاً أو عقـلاً مـن الإفـراط في  ﴾وَ نكَ ما يُ
يِ ﴿لغضبية إظهار آثار القوةِ ا الْبَغْ الاستعلاءُ والاستيلاءُ على النـاس والتجـبرُ  ﴾وَ

عليهم وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانيةِ التي هي حاصلةٌ من رذيلتَيْ القـوتين 

 ١/٤٢١وصحيح ابن حبان  ٧/٦٠مسند الامام احمد ) ١(
 .من سورة النحل  ٩٠الآية ) ٢(
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المذكورتين الشهويةِ والغضبية وليس في البشر شرٌّ إلا وهو مندرجٌ في هذه الأقسام 
و الثلاث ول : ذلك قـال ابـن مسـعود رضي االله عنـهصادرٌ عنه بواسطة هذه القُ

تْ « هي أجمعُ آيةٍ في القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غيرُ هذه الآية الكريمة لكفَ
١(»في كونه تبياناً لكل شيءٍ وهد(. 

 .أن لا تستخدم الحرية أداة لمخططات أجنبية معادية للأمة:الضابط السابع
ر ـالأفكـار التـي تضـ بعـضفي بعض الحالات تستخدم بعض الأقلام لبـث  

بمصالح الأمة العليـا وتهـدف لزعزعـة أمنهـا واسـتقرارها،بعلم أو بغـير علـم، 
وبحسن نية أحيانا، نظرا لوجود مخالفات أو مشكلات وأخطاء في ذلـك المجتمـع 
أو تلك الدولة،ومن المتوقع أن يستغل أعداء الأمة هـذه المشـكلات أو الأخطـاء 

ها، كـما حـدث في عـدد مـن الأمة وأبنائها ومستقبللتمرير مخططات معادية تضر ب
كـما » خلـط الأوراق«وفي هذا الضابط ننبه إلى ضرورة الوعي وعدم  ،المجتمعات

فالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حـق  ،يعبر بذلك السياسيون اليوم
 . لا يعارض المصلحة العليا للأمةولكن ضمن حدود الشرع وبما

ــ ــون ه ــي لا تك ــولك ــجد الض ــابر كمس ــبحانه ـذه المن ــال االله س ــي ق رار الت
ا لمَِـنْ ﴿عنها ـادً صَ إِرْ نِينَ وَ مِ َ المُْـؤْ ـا بَـينْ يقً رِ فْ تَ ا وَ ـرً فْ كُ ا وَ ارً َ ا ضرِ دً جِ سْ وا مَ ذُ َ ينَ اتخَّ الَّذِ وَ

دْ  نَّ إِنْ أَرَ لِفُ لَـيَحْ بْـلُ وَ ـنْ قَ ـولَهُ مِ سُ رَ بَ االلهََّ وَ ارَ االلهُحَ ـنَى وَ سْ ـا إِلاَّ الحُْ مْ يَ  نَ ُـ دُ إِنهَّ ـهَ شْ
اذِبُونَ  تفريقـا بـين (فهذا المسجد هدف من بنوه إلى تفريق وحدة المسـلمين ،)٢(﴾لَكَ
وهو أبو عامر الراهـب الـذي لحـق ) حارب االله ورسوله(وليرتبط بمن ) المؤمنين

فهذا لم يقصد منه المصلحة للأمة بل  صلى الله عليه وسلمبالروم وأراد إحضار جيش لمحاربة النبي 
 .)٣(ورد في الآيةالضرر والضرار كما 

 ٥/١٣٦إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي ) ١(
 من سورة التوبة ١٠٧الآية ) ٢(
، ٢/٢٩٦الجـوزي تحقيق شـاكر ، زاد المسـير لابـن  ١٤/٤٦٨تفسير الطبري  : انظر في تفسير الآية وسبب نزولها) ٣(

 ٦/١٨٨٠تفسير ابن أبي حاتم  

                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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“v˙ª^=
 ٢١/١٠/١٤٢٥مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 

٠٤/١٢/٢٠٠٤ 
 )٣١١ص  ٤، ج٧ع (مجلة المجمع 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة 
) مـايو(أيـار  ١٤ - ٩وافـق هـ الم١٤١٢ي القعدة ذ ١٢-٧العربية السعودية من 

 ،م ١٩٩٢
بعد اطلاعه عـلى البحـوث الـواردة إلى المجمـع بخصـوص موضـوع الغـزو 
الفكري، والتي بينت بداية هذا الغزو وخطورته وأبعاده وما حققه مـن نتـائج في 
بلاد العرب والمسلمين، واستعرضت صوراً مما أثار من شبه ومطاعن، ونفـذ مـن 

ممارسات، اسـتهدفت زعزعـة المجتمـع المسـلم ووقـف انتشـار الـدعوة خطط و
في حفـظ الأمـة  الإسلامية، كما بينت هذه البحوث الدور الذي قـام بـه الإسـلام

 الغزو وكيف أحبط كثيراً من خططه ومؤامراته، وقد اهتمـت اوثباتها في وجه هذ
ثـاره في جميـع الغزو وحماية الأمة مـن كـل آ اهذه البحوث ببيان سبل مواجهة هذ

اقشات التـي دارت حـول هـذه المجالات وعلى كل الصعد، وبعد استماعه إلى المن
 .البحوث

 :يوصي بما يلي
العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذها منهجاً في رسـم علاقاتنـا : أولاً 

 .العالميةالسياسية المحلية منها و
والنهـوض بهـا بهـدف بنـاء  الحرص على تنقية مناهج التربيـة والتعلـيم: ثانياً 

هم الإعـداد المناسـب  الأجيال على أسس تربوية إسلامية معاصرة وبشـكل يعـدّ
 .صنهم من كل مظاهر الغزو الثقافيالذي يبصرهم بدينهم ويح
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تطوير مناهج إعداد الدعاة من أجل إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه في : ثالثاً 
م على ثقافة العصر ليكون تعـاملهم مـع بناء الحياة الإنسانية بالإضافة إلى اطلاعه

 .لمجتمعات المعاصرة عن وعي وبصيرةا
إعطاء المسجد دوره التربوي المتكامل في حيـاة المسـلمين لمواجهـة كـل  :رابعاً 

 .ريف السليم الكاملمظاهر الغزو الثقافي وآثاره وتعريف المسلمين بدينهم التع
م بطـرق علميـة سـليمة بثقـة رد الشبهات التي أثارها أعداء الإسـلا :خامساً 

 .المؤمن بكمال هذا الدين دون اللجوء إلى أساليب الدفاع التبريري الضعيف 
الاهتمام بدراسة الأفكـار الوافـدة، والمبـادئ المسـتوردة، والتعريـف  :سادساً 

 .بمظاهر قصورها ونقصها بأمانة وموضوعية 
ملـة في مجـالات الاهتمام بالصحوة الإسـلامية ودعـم المؤسسـات العا :سابعاً 

الــدعوة والعمــل الإســلامي لبنــاء الشخصــية الإســلامية الســوية، التــي تقــدم 
رقة للتطبيـق الإسـلامي، عـلى المسـتو الفـردي، ـللمجتمع الإنساني صورة مش

 .جتماعية، والثقافية، والاقتصاديةوالجماعي، وفي كل مجالات الحياة السياسية، والا
والعمل على نشرها، ودعم تعليمها في جميع أنحاء الاهتمام باللغة العربية  :ثامناً 

العالم، باعتبارها لغة القرآن الكريم، واتخاذها لغة التعليم في المـدارس، والمعاهـد، 
 .ت، في البلاد العربية والإسلاميةوالجامعا

الحرص على بيان سماحة الإسلام، وأنه جاء لخير الإنسان وسـعادته في  :تاسعاً 
 . العالمي وباللغات الحية جميعهاحيث يكون ذلك على المستووب. الدنيا والآخرة 

الاستفادة الفاعلة، والمدروسة من الأساليب المعاصرة في الإعلام، ممـا : عاشراً 
دون إهمال لكل وسيلة من إيصال كلمة الحق والخير إلى جميع أنحاء الدنيا و يمكن
 .متاحة

حلول إسلامية والعمل على الاهتمام بمواجهة القضايا المعاصرة ب: حادي عشر
ناجح هـو نقل حلول الإسلام لهذه المشكلات إلى التنفيذ والممارسة، لأن التطبيق ال

 .أفعل طرق الدعوة والبيان
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العمل عـلى تأكيـد مظـاهر وحـدة المسـلمين وتكـاملهم عـلى كـل : ثاني عشر
بـالطرق السـلمية وفـق أحكـام  بينهمالأصعدة، وحل خلافاتهم ومنازعاتهم فيما 

 الشريعة المعروفة، إفساداً لمخططات الغـزو الفكـري في تفتيـت وحـدة المسـلمين
 .وزرع الخلافات والمنازعات بينهم

ائهم الـذاتي اقتصـادياً، العمل عـلى بنـاء قـوة المسـلمين، واكتفـ: رـثالث عش
 .وعسكرياً 

مناشـدة الـدول العربيـة والإسـلامية منـاصرة المسـلمين الـذين : رـرابع عش
عـدوان ضطهاد في شـتى بقـاع الأرض، ودعـم قضـاياهم، ودرء اليتعرضون للا

 .عنهم بشتى الوسائل المتاحة
 :ويوصي أيضاً بما يلي

استمرار الأمانة العامة للمجمع بالاهتمام بطرح أهم قضايا هـذا الموضـوع في 
لقاءات المجمع وندواته القادمة نظراً لأهمية موضـوع الغـزو الفكـري، وضرورة 

تكاملة لمجابهة مظاهره، ومستجداته، ويمكن البـدء بقضـيتي وضع استراتيجية م
 .واالله الموفق. ير والاستشراق في الدورة القادمةالتنص

 
 

- ٣٥ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ٣٦ - 



 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيـين وعـلى 

 .آله وصحبه أجمعين
 )٢/١٩( ١٧٦قرار رقم 

 ضوابطها، وأحكامها: بشأن حرية التعبير عن الرأي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي 

) دولة الإمارات العربية المتحدة(المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
 .م٢٠٠٩) إبريل(ان نيس ٣٠ - ٢٦هـ، الموافق ١٤٣٠جماد الأولى  ٥إلى  ١من 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حرية التعبير 
 .ضوابطها، وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله: عن الرأي

 :قرر ما يأتي
تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما : المقصود بحرية التعبير عن الرأي: أولاً 

أو القضـايا  اً ومحققاً النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصـةيراه صواب
 .العامة

حرية التعبـير عـن الـرأي حـق مصـون في الإسـلام في إطـار الضـوابط :ثانياً 
 .الشرعية
 :من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي: ثالثاً 

معته أو مكانته الأدبية مثـل عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو س -١
 .الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت

٢-الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهو. 
 .الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه-٣
ولـو أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الـرأي -٤

كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المسـاس بـالقيم، 
 .فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة
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أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة االله تعـالى وخدمـة مصـلحة مـن -٥
 .مصالح المسلمين الخاصة أو العامة

ثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآ-٦
 .مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر

أن يكون الرأي المعبرّ عنـه مسـتنداً إلى مصـادر موثوقـة وأن يتجنـب تـرويج -٧
مْ ﴿: الإشاعات التزاماً بقوله تعالى اءكُ نُوا إِن جَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ تَبَيَّنُوا أَن  يَ قٌ بِنَبَأٍ فَ اسِ فَ

ينَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ  )٦:الحجرات(﴾تُصِ
أن لا تتضمن حرية التعبـير عـن الـرأي أي تهجـم عـلى الـدين أو شـعائره أو -٨

 .شرائعه أو مقدساته
بالنظام العام للأمة وإحداث  أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال-٩

 .الفرقة بين المسلمين
 :ويوصي بما يلي

ريعة ـتأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عـن الـرأي المنضـبطة بالشـ -١
ـنّ القـوانين الحاميـة لـذلك، والتشـ ريعات، وبالقضـاء ـوالمراعية للمسؤولية بِسَ

 .العادل
لى حرية التعبير عن الـرأي أداة للإسـاءة إاتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام  -٢

 .أو بث الفتنة بين المسلمينالثوابت والمقدسات الإسلامية،
العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنـع الإسـاءة إلى  -٣

الأديان ورموزها، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مـع القضـايا 
 .لقضايا الأخرالإسلامية وا

ريع دولي يحمـي المشـاعر والمقدسـات ـتشـ عمل الدول الإسلامية إلى إصدار -٤
الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه لها، تحت ستار الفن 

 .و حرية التعبير عن الرأي أو غيرهأ
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